
بين دعــوات المغــرب والجــزائر.. هــل نشهــد
ولادة الاتحاد المغاربي من جديد؟

, نوفمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

دعت الجزائر إلى تعجيل عقد اجتماع لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي المجمدة منذ مدة، في
خطوة لبعث هذا التكتل الذي يبقى ما حققه من إنجازات إن وجدت دون تطلعات المنطقة المغاربية،
وردا علـى دعـوة العاهـل المغـربي محمد السـادس الـذي أراد أن يقفـز علـى هياكـل الاتحـاد المغـربي ويسـوق

على أن عدم عمل هياكل هذا التنظيم الإقليم ينحصر في خلاف بين الرباط والجزائر.

ومنـذ تأسيسـه عـام  لم يسـتطع اتحـاد المغـرب العـربي تحقيـق الأهـداف الـتي بـني عليهـا اجتمـاع
طنجة التاريخي في ، وذلك بسبب الخلافات بين أعضائه وبحث بعض الأطراف عن القيادة

والزعامة على حساب باقي الأعضاء.

تعجيل

يـة طـابع التعجيـل لعقـد اجتمـاع مجلـس وزراء خارجيـة اتحـاد المغـرب العـربي وحملـت الـدعوة الجزائر
دون أن تحدد تاريخا أو موعدا معينا.

وقــال بيــان لــوزارة الشــؤون الخارجيــة إن “الجــزائر راســلت رســميا الأمين العــام لاتحــاد المغــرب العــربي
لدعوته إلى تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي في اقرب الآجال”.
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وأضاف البيان أن “وزراء شؤون خارجية البلدان الأعضاء قد تم اطلاعهم على هذا الطلب”.

يتانيـا، ولا يضـم الصـحراء ويتكـون اتحـاد المغـرب العـربي مـن دول الجـزائر وتـونس وليبيـا والمغـرب ومور
يو، والتي ستنطلق الغربية التي تظل وضعيتها محل مفاوضات أممية بين المغرب وجبهة البوليسار
يتانيـا بصـفتهما بلـدين جولـة جديـدة منهـا بدايـة ديسـمبر كـانون الأول الـداخل، بحضـور الجـزائر ومور

ملاحظين.

رغم أن الجزائر الرسمية تجاهلت ما جاء في خطاب محمد السادس وعدم
تعليقها على دعوته بالإيجاب أو السلب، إلا أن الصحافة المحلية لم تخف

تشكيكها في مبادرة الرباط

وجـاء في بيـان وزارة الخارجيـة أن هـذه المبـادرة “تنـم مبـاشرة مـن قناعـة الجـزائر الراسـخة والـتي عـبرت
عنها في العديد من المناسبات بضرورة إعادة بعث بناء الصرح المغاربي وإعادة تنشيط هياكله”.

ولفتت الخارجية الجزائرية إلى أن “إعادة بعث اجتماعات مجلس الوزراء، بمبادرة من الجزائر، من
شأنها أن تكون حافزا لإعادة بعث نشاطات الهيئات الأخرى لاتحاد المغرب العربي”.

رد

ويمكن وصف الخطوة الجزائرية بأنها رد صريح على ما جاء في الخطاب الأخير للملك محمد السادس
بمناسبة ما تسميه الرباط “المسيرة الخضراء”.

وانتقدت الجزائر وقتها الخطوة المغربية بلجوئها إلى المنابر الإعلامية بدل الطرق الدبلوماسية المتعارف
عليها دوليا لحل الخلاف بين الطرفين ولبعث نشاط هياكل اتحاد المغرب العربي.

ورغــم أن الجــزائر الرســمية تجــاهلت مــا جــاء في خطــاب محمد الســادس وعــدم تعليقهــا علــى دعــوته
بالإيجاب أو السلب، إلا أن الصحافة المحلية لم تخف تشكيكها في مبادرة الرباط خاصة وأنها جاءت

يو بشأن مصير الصحراء الغربية. قبل أيام من جولة المفاوضات الأممية مع جبهة البوليسار

وكـان محمد السـادس قـد حصر مـا يعيشـه المغـرب العـربي في الخلاف بين بلاده والجـزائر، رغـم أن الربـاط
يتانيا. عاشت الأشهر الماضية توترا غير مسبوق أيضا مع مور

أقتصر خطاب العاهل المغربي على نيته في حل الخلاف مع الجزائر فقط،
وتناسى خلافاته مع باقي الدول حتى ولم يكن مستواها بمستوى جارته

الشرقية.



وقـال محمد السـادس في  نـوفمبر تشريـن الثـاني الجـاري “أود الوقـوف علـى واقـع التفرقـة والانشقـاق
داخل الفضاء المغاربي، في تناقض صا وغير معقول مع ما يجمع شعوبنا من أواصر الأخوة، ووحدة
الـدين واللغـة، والتـاريخ والمصـير المشـترك، فهـذا الواقـع لا يتمـاشى مـع الطمـوح الـذي كـان يحفـز جيـل
، يـر والاسـتقلال إلى تحقيـق الوحـدة المغاربيـة، والـذي جسـده، آنـذاك، مـؤتمر طنجـة سـنة التحر

الذي نحتفل بذكراه الستين”.

وأضاف “قاومنا الاستعمار معا، لسنوات طويلة حتى الحصول على الاستقلال، ونعرف بعضنا جيدا.
وكثيرة هي الأسر المغربية والجزائرية التي تربطها أواصر الدم والقرابة ، كما ندرك أن مصالح شعوبنا

هي في الوحدة والتكامل والاندماج، دون الحاجة لطرف ثالث للتدخل أو الوساطة بيننا”.

وأردف الملــك المغــربي قــائلا ” غــير أنــه يجــب أن نكــون واقعيين، وأن نعــترف بــأن وضــع العلاقــات بين
البلدين غير طبيعي وغير مقبول، ويشهد الله أنني طالبت منذ توليت العرش، بصدق وحسن نية،

بفتح الحدود بين البلدين، وبتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية”.

وعلـى حـد قـول محمد السـادس، فـالمغرب “مسـتعد للحـوار المبـاشر والصريـح مـع الجـزائر الشقيقـة، مـن
أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين”.

واقتصر خطاب العاهل المغربي على نيته في حل الخلاف مع الجزائر فقط، وتناسى خلافاته مع باقي
الدول حتى ولم يكن مستواها بمستوى جارته الشرقية.

بين الخطاب المغربي والدعوة الجزائرية المستعجلة يبقى بعث اتحاد المغرب
العربي مربوطا بجدية كل طرف في مسعاه

وينتقد أعضاء اتحاد المغرب العربي فكر المخزن الباحث عن الزعامة الذي ينظر إلى بعضهم على أنهم
يستحقون أن يقودهم، وهو ما جعله يميل في السنوات الماضية إلى الانضمام إلى مجلس التعاون
الخليجــي وعــدم تحمســه لبعــث التكتــل المغــاربي رغــم انتمــائه معهــم إلى مجموعــة +  والاتحــاد

الإفريقي والاتحاد من أجل المتوسط.

يقية مظلة إفر

جــاء في بيــان الخارجيــة أن الــدعوة إلى انعقــاد اجتمــاع مجلــس وزراء خارجيــة اتحــاد المغــرب العــربي في
 و  القريــب العاجــل “امتــداد لنتــائج القمــة الاســتثنائية الأخــيرة للاتحــاد الإفريقــي المنعقــدة في
يــة، والــتي أولــت اهتمامــا خاصــا لــدور نــوفمبر  حــول الإصلاحــات المؤســساتية للمنظمــة القار

المجمعات الاقتصادية الإقليمية في مسارات اندماج البلدان الإفريقية”.

يــد الجــزائر بهــذا أن تبعــث برسالــة إلى المغــرب علــى أن أي حــل للمشاكــل بين البلــدين يكــون عــبر وتر
الطـرق والهياكـل الدبلوماسـية الـتي تـم تحـت لوائهـا التوقيـع علـى اتفاقـات التعـاون المشـترك وحسـن



الجـوار والتعـاون الأمـني، مـا يعـني أنـه لحـل الخلاف بين البلـدين مـا علـى الربـاط إلا الامتثـال لقـوانين
هذه المنظمات الإقليمية ومنها الاتحاد الإفريقي الذي يعترف بالصحراء الغربية عضوا منتميا له.

ولم يعد المغرب إلى الحضن الإفريقي بصفة رسمية إلا في نهاية يناير كانون الثاني من عام  بعدما
. قدم طلبا بشأن ذلك في

وانسحبت الرباط من منظمة الوحدة الإفريقية في سبتمبر أيلول عام ، احتجاجا على قبول
ير الساقية الحمراء ووادي الذهب ية الصحراوية” التي شكلتها جبهة تحر المنظمة عضوية “الجمهور
 يو)، وأبقت على عضويتها معلقة في المنظمة، ثم في الاتحاد الإفريقي الذي تأسس في (بوليسار

طيلة  سنة.

بين الخطاب المغربي والدعوة الجزائرية المستعجلة يبقى بعث اتحاد المغرب
العربي مربوطا بجدية كل طرف في مسعاه

ومـن خلال خطـاب الـدولتين، يظهـر الاختلاف في وجهـة نظـر الطـرفين، ففـي وقـت تركـز الجـزائر علـى
التكامــل بين الــدول الخمــس الأعضــاء في اتحــاد المغــرب العــربي بــالنظر إلى علاقاتهــا الجيــدة إن لم نقــل
يتانيا ووقوفها على مسافة واحدة من الفرقاء في ليبيا، يرى المغرب أن الممتازة مع كل من تونس ومور
بناء الصرح المغاربي ينطلق من حل مشاكله مع الجزائر، وهي الرؤية التي تنظر لها الأخيرة بعين الريبة
كيد الخطاب الذي تسوق له الرباط ومفاده أن لأنها تعتقد أنها مجرد محاولة جديدة تريد جرها لتأ
يتانيا وفق ما كد هي أنها ملاحظ مثلها مثل مور الجزائر طرف في نزاع الصحراء الغربية، في حين تأ

تنص عليه اتفاقات الأمم المتحدة.

وبين الخطاب المغربي والدعوة الجزائرية المستعجلة يبقى بعث اتحاد المغرب العربي مربوطا بجدية كل
طرف في مسعاه، وتفاعل باقي الأعضاء مع المبادرتين لحل مشاكل زادت من تأخر تحقيق تطلعات
شعـــوب المنطقـــة في بنـــاء المغـــرب العـــربي الكـــبير الـــذي تـــذوب فيهـــا الحـــدود الجغرافيـــة والخلافـــات

السياسية، ويكون شبيها لما حققته الضفة الشمالية لحوض المتوسط تحت قبعة الاتحاد الأوروبي.
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